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مَنِ 1000  لْ أَنَّكَ عُدْتَ بِالزَّ تَخَيَّ
سَنَةٍ إلى الوَراءِ، إلى الـماضي.

ها أَنْتَ تُبْحِرُ مع 
الفايْكينْغْ، القَراصِنَةِ 

الإسْكَنْدِنافِيّيَن. و إن عُدْتَ 
نيَن  مَنِ بِضْعَ مِئاتِ السِّ بِالزَّ

لَذَهَبْتَ في زِيارَةٍ إلى 

مقدّمة

ةِ، أو جُلْتَ  ةِ الَأنْكِيَّ الإمْبَراطورِيَّ
بّانِ  ةِ مع الرُّ في البِحارِ الـجَنوبِيَّ

كوكْ، أو اكْتَشَفْتَ الغَرْبَ 
حِدَةِ.  الـمُقْفِرَ في الوِلاياتِ الـمُتَّ

حَلاتِ  ما انْطِباعاتُكَ حَوْلَ هذه الرَّ
في العُصورِ الـماضِيَةِ ؟



عاشَ الفايْكينْغْ حَوالى أَلْفَ سَنَةٍ قَبْلَ يَوْمِنا 
وَيْدِ و الدّانِـمارْكِ.  رْويجِ و السُّ هذا في النَّ
كانوا بَحّارَةً ماهِرينَ و حِرَفِيّيَن مُـمْتازينَ. 

ِ سُفُنِهِمُ  ةَِ على مَتْن مالِيَّ اكْتَشَفوا أَمْريكا الشَّ
ويلَةِ كانوا يُحِبّونَ الـحَرْبََََََ فَغَزوا عَديدًا  الطَّ

ةِ. من القُرى و الـمُدُنِ السّاحِلِيَّ

الـفايْكينْغْ

الـحَياةُ فـي �إِحْدى مُدُنِهِمْ

كان الـميناءُ أَهَمَّ مَكانٍ في 
فُنُ تُفْرَغُ  الـمَدينَةِ، فيهِ كانَتِ السُّ

مُ  و تُشْحَنُ بِالبَضائِعِ و الـحَيَواناتِ. تُنَظَّ
الَأسْواقُ على الرَّصيفِ على مَقْرُبَةٍ من 

وَرَشاتِ الـحِرَفِيّيَن الـمُخْتَلِفَةِ، حَيْثُ 
فُنُ. كانَ يُصْنَعُ الفَخّارُ و الـجِلْدُ و السُّ

كانَتْ بُيوتُ الفايْكينْغْ تُبْنى 
. بِالـخَشَبِ، و لَها سَقْفٌ من القَشِّ
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�سفينة طويلة

ر�صيف

ميناء



فرن الخبّاز

تغطية ال�سّقف 

بالق�شّ

تجفيف الجلود �صناعة 

الجلود

مقاتلون

بئر
قطع الخ�شب

حدّاد

ن�سج

مكان التجمّع

�سوق

 5



 6

َ الـمَسيحِيّيَن  ةُ بَْني ليبِيَّ قامَتِ الـحُروبُ الصَّ
ضَتْ مَدينَةُ  و الـمُسْلِميَن. بَدَأَتْ عِنْدَما تَعَرَّ
هْديدِ  ةُ، آنَذاكَ، للتَّ ةِ الـمَسيحِيَّ القُسْطَنْطينِيَّ

بِالغَزْوٍ من الـمُسْلِميَن في القَرْنِ الـحادي 
عَشَرَ.

ةُ ليبِيَّ الـحُروبُ الـ�صَّ

ليبِيّونَ  ال�صَّ

ليبِيّونَ فُرْسانٌ  الصَّ
و رِجالٌ عادِيّونَ 
عونَ، جاءوا  مُتَطَوِّ

من جَميعِ أَنْحاءِ 
هَتْ إلى  لوا جُيوشًا تَوَجَّ أُورُوبّا، و شَكَّ

ةَ  ةِ.. خاضوا عِدَّ مَدينَةِ القُسْطَنْطينِيَّ
تْ إلى احْتِلالِ مَدينَةِ القُدْسِ  مَعارِكَ أَدَّ

ةَ 100 عامٍ  سنة 1099 م و مَكَثوا فيها مُدَّ
تَقْريبًا.
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قِلاعٌ و رُهْبانٌ مُقاتِلونَ

هْبانُ الـمُمَرِّضونَ التّابِعونَ لِلْقِدّيسِ يوحَنّا  كانَ فُرْسانُ الهَيْكَلِ و الرُّ
هْبانِ  فاعِ عن القُدْسِ.. كانوا يُعْرَفونَ بِالرُّ سيَن لِلدِّ صَليبِيّيَن مُتَحَمِّ

طورِ (  سْمَ أَسْفَلَ هذه السُّ الـمُقاتِليَن.. بَنَوْا قِلاعًا ضَخْمَةً ) انُْظُرِ الرَّ
لِـحِمايَةِ الَأراضِي الَّتي احْتَلّوها حَوْلَ مَدينَةِ القُدْسِ.

لونَ أَيْضًا بِالـجَرْحى. كان مُـمَرِّضو القِدّيسِ يوحَنّا يَتَكَفَّ

كانَ صَلاحُ الدّينِ رَجُلًا مُسْلِمًا مُؤْمِنًا 
و شَريفًا. و كان أَيْضًا قائِدًا عَظيمًا، فازَ 

ليبِيّيَن. ةِ مَعارِكَ ضِدَّ الصَّ بِعِدَّ

ـرازِيّون لاحُ الدّينِ و ال�سِّ �صَ

قامَ صَلاحُ الدّينِ، سُلْطانُ مِصْرَ آنَذاكَ، بِتَوْحيدِ 
رْقِ الَأوْسَطِ  ةِ دُوَيْلاتٍ مُسْلِمَةٍ في الشَّ عِدَّ
ليبِيّونَ  و تَـجْهيزِ جَيْشٍ عَظيمٍ.. كان الصَّ

رازيّيَن. يُسَمّونَ هَؤُلَاءِ الـمُسْلِميَن بِالسِّ
كان الـمُسْلِمونَ مُقاتِليَن شُجْعانًا، يُجيدونَ 

رُكوبَ الـخَيْلِ. و في عامِ 1187 م 
اسْتَعادَتْ جُيوشُ صَلاحِ الدّينِ مَدينَةَ 

القُدْسِ، و أَبْرَمَ هذا القائِدُ العَظيمُ 
صُلْحًا مع الـمَسيحِيّيَن لَمْ يَدُمْ 

ةٌ  طَويلًا ؛ إذْ تَبِعَتْهُ حُروبٌ صَليبِيَّ
أُخْرى، لَمْ تَنْتَهِ إلّا حَوالى سَنَةِ 

1300 م.
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فاعِ عن أَراضيهِمْ، و كانَتْ هذه  كانَ الـمُلوكُ و الَأسْيادُ الإقْطاعِيّونَ يَبْنونَ القِلاعَ لِلدِّ
لاحِ  نَةً بِأَسْوارٍ عَالِيَةٍ، بِها شُرُفاتٌ ذاتُ مَنافِذَ و فَتَحاتٍ يُـمْكِنُ رَمْيُ السِّ القِلاعُ مُحَصَّ

ئيسِيُّ في القَلْعَةِ يُسَمّى البُرْجَ  ، و كان الـمَبْنى الرَّ مِنْها.. و يُحيطُ بِها خَنْدَقٌ مائِيٌّ
ئيسِيّ. الرَّ

قَلْعَةٌ فـي العُ�صورِ الوُ�سْطى

برج رئي�سيّ

م�صلّى

قاعة كبرى

حدّاد

مخزن

�إ�سطبل

مطبخ

فناء

بئر

مخزن

�صولار

ة بال�سّيّد ( ) �شقّة خا�صّ



 9

الَحياةُ فـي القَلْعَةِ

ئيسِيِّ و يَتَناوَلونَ وجَباتِهِمْ في القاعَةِ الكَبيرَةِ. أمّا الـخَدَمُ  دُ و عائِلَتُهُ يَعيشونَ في البُرْجِ الرَّ يِّ كان السَّ
فَكانوا يَعْمَلونَ في الـمَطابِخِ و الـمَخازِنِ و الإسْطَبْلِ في فِناءِ القَلْعَةِ. كان الفارِسُ يَخْدِمُ الـمَلِكَ
بُ لِسَنَواتٍ عَديدَةٍ لِيُتْقِنَ فُنونَ القِتالِ. و كان الفُرْسانُ يَخْضَعونَ  ، و يَتَدَرَّ دَ، كَجُنْدِيٍّ يِّ  أو السَّ

مُ فيها الـمُبارَزاتُ. ةِ، و يُشارِكونَ في مُنافَساتٍ تُنَظَّ لِقَواعِدِ الفُروسِيَّ

�شرفات ذات فتحات 

�أو منافذ يمكن رمي 

ال�سّلاح منها

مبارزة فرو�سيّة

خندق مائيّ

باب م�شبّك

مقرّ الحر�س

ج�سر متحرّك

زنزانة �أ�سوار

مخزن
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غَلَبَ طابَعُ الـحَيَوِيَّةِ و النَّشاطِ عَلى الـحَياةِ في مَدينَةِ العُصورِ الوُسْطى، فَكان كَثيرٌ 
من النّاسِ يَسْكُنونَ في الـمُدُنِ و يَعْمَلونَ فيها.

كانَتِ الـمَدينَةُ مُحاطَةً بِأَسْوارٍ حَجَرِيَّةٍ، و يَحْميها حُرّاسٌ يُراقِبونَ كُلَّ من يَدْخُلُ من 
جَةٍ. قَةٍ و مُتَعَرِّ أَبْوابِها. و كانَتِ الـمَباني بِداخِلِها كَثيرَةً، تُطِلُّ على شَوارِعَ ضَيِّ

مَدينَةٌ فـي العُ�صورِ الوُ�سْطى

�سوق ال�سّمك

بيت تاجر
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الَحياةُ فـي الـمَدينَةِ

وائِحُ الكَريهَةُ. و كانَتِ  هُ الرَّ ُ جيجُ و تَـمْلَأ كانَتِ الـمَدينَةُ في العُصورِ الوُسْطى مَكانًا قَذِرًا يَسودُهُ الضَّ
وارِعُ الـمُزْدَحِمَةُ مَـمْلوءَةً بِالـمَحَلّاتِ. أَمّا الَأسْواقُ فَكانَتْ تُباعُ فيها الـمَنْتوجاتُ الَّتي تُنْتِجُها  الشَّ
وابِلِ و الـمَعادِنِ الثَّمينَةِ من  جّارُ الكِبارُ يَأْتونَ بِالـحَريرِ و التَّ القُرى و الَأرْيافُ الـمُجاوِرَةُ. و كان التُّ
جّارِ.  لَعَ مع التُّ ونَ، مِثْلُ الـحَدّادينَ و صانِعي الفَخّارِ، يَتَبادَلونَ السِّ البُلْدانِ البَعيدَةِ. و كان الـحِرَفِيُّ

ةِ الَّتي تَدُلُّ ضَخامَةُ حَجْمِها  و كان النّاسُ يَأْتونَ مِنْ بَعيدٍ لِيُصَلّوا في الكاتِدْرائِيَّ
على غِنى الـمَدينَةِ و ازْدِهارِها.

كاتدرائيّة

قلعة
�أ�سوار المدينة

تغطية ال�سّقف 

بالق�شّ

مخبزة

حدّاد

�سوق
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كانَتِ الصّيُن في العُصورِ الوُسْطى أَغْنى بَلَدٍ 
دَةً من قَبائِلَ من  في العالَمِ، لَكِنَّها كانَتْ مُهَدَّ

مالِ. احْتَلَّ الـمَغولُ بِلادَ الصّيَن حَوالي  الشَّ
1200 م.

يُن فـي العُ�صورِ الوُ�سْطى ال�صّ

كان كوبْلايْ خانْ فارِسًا 
يْدَ. عَظيمًا يُحِبُّ الصَّ

يْدِ  هُ لِلصَّ ةٍ يَتَوَجَّ و في كُلِّ مَرَّ
يَصْحَبُ مَعَهُ فَهْدَهُ على ظَهْرِ 

يِنحِصانِهِ. مُ ال�صّ عَوا�صِ

، و هي  ِني لَ عاصِمَةٍ لِلصِّ كانَتْ شانْغايْ أَوَّ
تَقَعُ في بِدايَةِ طَريقِ تِـجارَةِ الـحَريرِ.. ذلك 

رْقِ و الغَرْبِ في  َ الشَّ ريقُ التِّجارِيُّ بَْني الطَّ
الصّيِن الوُسْطى. كانَتْ شانْغايْ تَفْتَخِرُ 

بِالقُصورِ الكَبيرَةِ و الـمَعابِدِ الرّائِعَةِ ذاتِ 
دَةِ ) تُسَمّى الباغوداتُ (  وابِقِ الـمُتَعَدِّ الطَّ

و البَساتيِن الـجَميلَةِ. و عِنْدَما جاءَ 
الإمْبَراطورُ الـمَغولِيُّ الـجَديدُ كوبْلايْ 

خانْ، جَعَلَ من مَدينَةِ كَمْبْلوكْ ) بيكيْن ( 
مالِ عاصِمَةً لَهُ. الواقِعَةِ في أَقْصى الشَّ

كان مُعْظَمُ الصّينِيّيَن في العُصورِ الوُسْطى فَلّاحيَن، و كانَتْ 
ةُ تُغَذّيهِمْ و تُغَذّي الـجَيْشَ و أَهالي  راعِيَّ مَحاصيلُهُمُ الزِّ

الـمُدُنِ أَيْضًا .
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هُ يَنْحَنونَ أَمامَ كوبْلايْ خانْ. لَقَدْ تَرَكَ لَنا  مارْكو بولو و أَبوهُ و عَمُّ
مارْكو بولو قِصَصَ رَحَلاتِهِ في كِتابٍ رائِعٍ.

لَ إمْبَراطورٍ  كان كوبْلايْ خانْ أَوَّ
أَجْنَبِيٍّ لِلصّيِن، و كان حاكِمًا 

زانَةِ و الـحِكْمَةِ  سِمُ بِالرَّ راشِدًا يَتَّ
و التَّسامُحِ.

ـيْفِيّ رُ ال�صَّ القَ�صْ

يْفِيُّ  كان قَصْرُ كوبْلايْ خانْ الصَّ
بِشانْغْ دو من أَرْوَعِ القُصورِ. و كانَتْ 
هَبِ، و سَقْفُهُ  خامِ و الذَّ جُدْرانُهُ من الرُّ

ا بِالـماسِ و الياقوتِ  نًّ هَبِيُّ مُزَيَّ الذَّ
الَأحْمَرِ.

مارْكُو بُولُو

دِ على  رَدُّ وّارَ الَأجانِبَ على التَّ عَ كوبْلايْ خانْ الزُّ شَجَّ
حّالَةُ الإيطالِيُّ ـ  قَصْرِهِ الفَخْمِ. أَتى مارْكو بولو ـ الرَّ
ةِ عامَ 1275، و خَدَمَ الإمْبَراطورَ  من مَدينَةِ البُنْدُقِيَّ

ةَ 18 سَنَةً. سافَرَ مارْكو بولو كَثيرًا داخِلَ  بِإخْلاصٍ تامٍ مُدَّ
ةِ. ةِ الصّينِيَّ الإمْبَراطورِيَّ

ةُ ينِيَّ الَخيْزُرانِيّاتُ ال�صّ

طافَ مارْكو بولو بِسَواحِلِ آسْيا، على 
ةٍ، تُسَمّى  ةٍ صينِيَّ ِ سَفينَةٍ شِراعِيَّ مَتْن

تَةٌ  َنَّ أَشْرِعَتَها مُثَبَّ ةَ « ؛ ِأل » الـخَيْزُرانِيَّ
على سَوارٍ مَصْنوعَةٍ من الـخَيْزُرانِ. كانَ 
فُنِ قادِرَةً على نَقْلِ 600  كُبْرى هذه السُّ

شَخْصٍ.
في القَرْنِ الـخامِسِ عَشَرَ أَبْحَرَ الرّائِدُ 

الصّينِيُّ زانْغْ هِي إلى الهِنْدِ و شِبْهِ 
ِ سُفُنٍ  ةِ و إفْريقْيا، على مَتْن الـجَزيرَةِ العَرَبِيَّ

ةٍ كَبيرَةٍ. خَيْزُرانِيَّ
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كان السّامورايْ مُحارِبيَن يابانِيّيَن شُجْعانًا، تَفاقَمَ نُفوذُهُمْ في العُصورِ الوُسْطى، عِنْدَما 
َ عَشائِرَ مُتَخاصِمَةٍ. في النِّهايَةِ اسْتَوْلى قائِدٌ سامورايٌ  سادَتِ اليابانَ حُروبٌ كَثيرَةٌ بَْني

لْطَةِ، و أَصْبَحَ » شوغونْ « أَيْ حَاكِمًا دِكْتاتورِيًّا عَسْكَرِيًّا.. حَكَمَ الشّاغوناتُ  على السُّ
اليابانَ بِتَفْويضٍ من الإمْبَراطورِ فَتْرَةً دامَتْ 700 سَنَةٍ.

الـ�سّامورايْ
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قُ�صورُ ال�سّامورايْ

كانَ السّامورايْ الَأوائِلُ فَلّاحيَن.. عِنْدَما 
تَنْتَهي الـحَرْبُ، يَعودونَ إلى مَزارِعِهِمْ، لِيَعْتَنوا 

بِها، و كانوا كَذلِكَ مُقاتِليَن بارِعيَن، ذَوي 
مَهاراتٍ عالِيَةٍ في فُنونِ القِتالِ و رُكوبِ 

الـخَيْلِ. كان الَأقْوِياءُ مِنْهُمْ يَحوزونَ على 
مَناصِبَ عالِيَةٍ في البَلاطِ، و يَعيشونَ في 

قُصورٍ فَخْمَةٍ مُتَفاخِرينَ بِنُفوذِهِمْ. كان 
ئيسِيُّ في قَصْرِ  انْشُو «، و هو الـمَبْنى الرَّ » التَّ
السّامورايْ، يَظْهَرُ من بَعيدٍ ؛ بِسَبَبِ طَوابِقِهِ 

نًا بِأَسْوارٍ  العَديدَةِ العالِيَةِ. و كان القَصْرُ مُحَصَّ
. سَميكَةٍ، و بَعْضُها مُحاطًا بِخَنْدَقٍ مائِيٍّ

نُ من صَفائِحَ مَصْنوعَةٍ من الـمَعْدَنِ  دِرْعُ السّامورايْ يَتَكَوَّ
أو الـجِلْدِ، و مَضْفورَةٌ بَعْضُها إلى البَعْضِ. كان السّامورايْ 
ِ » دايْشو « و قِناعًا ذا شَكْلٍ مُرْعِبٍ. سَْني ِ مُقَوَّ يَحْمِلُ سَيْفَْني
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عوبِ يَعيشونَ  كان كَثيرٌ من الشُّ
ةِ قَبْلَ  ةِ الَأمِريكِيَّ في القارَّ

سَ  اكْتِشافِ الأوروبِّيّيَن لها. أَسَّ
هُنودُ الَأزْتيكِ و الَأنْكا و الـمايا 
رَها الغُزاةُ  حَضاراتٍ عَريقَةً، دَمَّ

الإسْبانُ، في القَرْنِ السّادِسِ 
عَشَرَ. 

�أَمْريكا قَبْلَ كولُـمْبُ�سْ

هُنودُ الأَنْكا

ا.. ا جِدًّ عْبُ الَأنْكِيُّ غَنِيًّ كان الشَّ
انْتَشَرَتْ حَضارَتُهُ على بُعْدِ 

5000 كم، عَبْرَ جِبالِ الَأنْديزِ في 

ةِ.. كان الَأنْكا  أَمْريكا الـجَنوبِيَّ
مْسَ. يَعْبُدونَ الشَّ

أَنْشَأَ الَأنْكا شَبَكَةً من 
رُقِ عَبْرَ إمْبَراطورِيَّتِهِمْ  الطُّ
ةِ.. كانوا يَقْطَعونَ  الـجَبَلِيَّ

الَأوْدِيَةَ العَميقَةَ فَوْقَ جُسورٍ 
قَةٍ مَصْنوعَةٍ من الـحِبالِ. مُعَلَّ

خْصِيّاتُ  أَمّا الشَّ
ةُ، فَكانَتْ تُسافِرُ  الـمُهِمَّ

في مَحامِلَ يَنْقُلُها طَقْمٌ مِنَ 
الـخَدَمِ.
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هُنودُ الأَزْتيكِ 

كان الَأزْتيكُ يَحْكُمونَ مِنْطَقَةً شاسِعَةً تُعْرَفُ اليَوْمَ بِالـمِكْسيكِ. 
بَةِ. ةٍ بِفَضْلِ جُيوشِهِمُ الـمُدَرَّ يَّ ةِ قَبائِلَ مَحَلِّ قاموا بِغَزْوِ عِدَّ

يُطْلَقُ على الـجُنودِ الَّذينَ يَأْسِرونَ أَكْبَرَ عَدَدٍ من الَأعْداءِ اسْمَ : 
ةِ الـمُرَقَّطَةِ ) انُْظُرِ  مورِ الَأمِريكِيَّ » مُقاتِلو الـجُغورِ «، و هو نَوْعٌ من النُّ

ةُ تِينُوكْتيتْلانْ مَدينَةً  سْمَ الـمُقابِلَ (. كانَتِ العاصِمَةُ الَأزْتيكِيَّ الرَّ
ةُ مَعابِدَ، بُنِيَ كُلُّ واحِدٍ مِنْها  ةً في وَسَطِ بُحَيْرَةٍ، بِها عِدَّ جَميلَةً، مَبْنِيَّ

جٍ. على شَكْلِ هَرَمٍ مُدَرَّ

هُنودُ الـمايا

كان الـمايا ) و هُمْ هُنودُ أَمْريكا الوُسْطى ( يُـمارِسونَ 
رَ كُرَةً داخِلَ  لعُْبَةً غَريبَةً، يُحاوِلُ فيها كُلُّ لاعِبٍ أَنْ يُـمَرِّ

حَلَقَةٍ، توجَدُ على ارْتِفاعِ حَوالِي ثَمانِيَةِ أَمْتارٍ، فَوْقَ 
الَأرْضِ، بِاسْتِعْمالِ الوَرَكِ أو الـمِرْفَقِ فَقَطْ.وكان يَتِمُّ 

إعْدامُ الـخاسِرِ في نِهايَةِ الـمُباراةِ !

كولُـمْبُ�سْ 

أَبْحَرَ كْريسْتوفِرْ كولـُمْبُسْ عَبْرَ الـمُحيطِ 
، مُنْطَلِقًا من إسْبانِيا عامَ 1492 م.  الَأطْلَسِيِّ

كان يَبْحَثُ عن طَريقٍ حَوْلَ الَأرْضِ. 
و عِنْدَما وَصَلَ إلى جُزُرِ الكَراييبِ.. ظَنَّ 

ةُ، و أَعْلَنَ أَنَّها مِلْكٌ لِلتّاجِ  رْقِيَّ أَنَّها الهِنْدُ الشَّ
. الإسْبانِيِّ
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القَراصِنَةُ لُصوصٌ يَسْرِقونَ ما تَـحْمِلُهُ 
فُنُ. من القَرْنِ 16 إلى 18 كان عَديدٌ  السُّ

 ِ من القَراصِنَةِ يَعْبُرونَ الـمُحيطاتِ على مَتْن
فُنَ، فَيَأْخُذونَ  سُفُنٍ مَسْروقَةٍ.. يُهاجِمونَ السُّ

حُمولَتَها، و يَقْتُلونَ طاقَمَها. بَحْرُ الإسْبانِ 
 ( كان مَشْهورًا  ) أَيْ بَحْرُ الكاريبِي الـجَنوبِيِّ

عِنْدَ القَراصِنَةِ. في أُورُوبّا، كان قَراصِنَةُ شَمالِ 
إفْريقْيا يَأْسِرونَ النّاسَ، و يَسْتَخْدِمونَهُمْ عَبيدًا 

في البُيوتِ.

نَةُ الـقَرا�صِ

فُنُ الكَبيرَةُ، كانَتِ  الغَلْيوناتُ، و هي السُّ
ريعَةِ  لَ لِسُفُنِ القَراصِنَةِ السَّ الهَدَفَ الـمُفَضَّ

في بَحْرِ الإسْبانِ.
هَبَ  كانَتِ الغَلْيوناتُ غالِبًا ما تَنْقُلُ الذَّ

قْدِيَّةِ. و الـمُجَوْهَراتِ و القِطَعِ النَّ

رايَةُ القَراصِنَةِ سَوْداءُ 
مَرْسومٌ عَلَيْها جُمْجُمَةً 

و سَيْفانِ مُتَقاطِعانِ.
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مِّ الـمَعْرَكَةِ ! فـي خِ�ضَ

غالِبًا ما كانَتْ هَجَماتُ القَراصِنَةِ على الغَلْيوناتِ 
وْداءَ  ةِ مُفاجَئَةً ؛ إذْ كانوا لا يَرْفَعونَ الرّايَةَ السَّ الإسْبانِيَّ

إلّا عِنْدَ انْدِلاعِ القِتالِ. بَعْدَ مُطارَدَةِ الغَلْيونِ في البَحْرِ 
ةِ ساعاتٍ أَحْيانًا، تَقْتَرِبُ مِنْهُ سَفينَةُ القَراصِنَةِ  لِـمُدَّ

يوفِ  ريعَةُ، ثُمَّ يَهْجُمُ القَراصِنَةُ و هُمْ مُسَلَّحونَ بِالسُّ السَّ
ساتٍ و سَكاكيَن  القاطِعَةِ.. كانَ بَعْضُهُمْ يَحْمِلُ مُسَدَّ

ةً. حادَّ
بَعْدَ مَعْرَكَةٍ شَرِسَةٍ مع طاقَمِ الغَلْيونِ، يَقومُ القُرْصانُ بِرَمْيِ 

بّانِ في البَحْرِ، و يَسْتَوْلونَ على كُلِّ الَأشْياءِ الثَّمينَةِ  الرُّ
فينَةَ الـمَهْزومَةَ. عامِ، قَبْلَ أْن يُغادِروا السَّ و الَأسْلِحَةِ و الطَّ
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في عامِ 1768 لَمْ يَكُنِ النّاسُ يَعْرِفونَ 

ةِ. شَيْئًا كَثيرًا عن البِحارِ الـجَنوبِيَّ

ةً كَبيرَةً.  و كانوا يَعْتَقِدونَ بِأَنَّ هُناكَ قَارَّ
لـمِعْرِفَةِ الـمَزيدِ عن هذا الَأمْرِ. أُرْسِلَ 

البَحّارُ جيمْسْ كوكْ البِريطانِيُّ في 
رِحْلَةٍ حَوْلَ العالَمِ.

بّانُ كوكْ الرُّ

سَفينَةُ كوكْ الـمُسَمّاةُ » إينْدافورْ « 
سَفينَةٌ قَديـمَةٌ، كانَتْ في الَأصْلِ ناقِلَةً 
لِلْفَحْمِ. و رَغْمَ أَنَّها كانَتْ بَطيئَةً ؛ إلّا 

أَنَّها كانَتْ تَـحْتَوي على مِساحَةٍ 
نَتْ هذه  عامِ. تَـمَكَّ كَبيرَةٍ لِتَخْزينِ الطَّ
ةِ  فينَةُ من النَّجاةِ بِأُعْجوبَةٍ من عِدَّ السَّ

إعْصاراتٍ و عَواصِفَ، و كادَتْ أَن 
ةً ! تَغْرَقَ مَرَّ

وُلِدَ جيمْسْ كوكْ في يُورْكْشيرْ بِإنْـجِلْتِرا 
عامَ 1728.

ةٍ و هو في سِنِّ 18، و أَصْبَحَ  لِ مَرَّ وَّ َ أَبْحَرَ ِأل
ةِ. أَبْرَزَ رُبّانٍ في البَحْرِيَّةِ البْريطانِيَّ

ةِ �إلى البِحارِ الَجنوبِيَّ

في البِدايَةِ، أَبْحَرَ كوكْ إلى جَزيرَةِ تايْتي في الـمُحيطِ 
هْرَةِ. ثُمَّ اكْتَشَفَ  الهادي، و الَّتي راقَبَ العُلَماءُ فيها كَوْكَبَ الزَّ
زِيلَنْدا الـجَديدَةَ، و الْتَقى بِسُكّانِها الـمَاوْرِيّيَن، الَّذينَ يَرْكَبونَ 

سْمِ أَعْلاهُ (. و من هُناكَ، رَحَلَ  ةً ) كَما في الرَّ زَوارِقَ حَرْبِيَّ
كوكْ غَرْبًا إلى أُسْتُرالِيا.
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بَ رِجالُ كوكْ عِنْدَ رُؤْيَةِ حَيَواناتِ  تَعَجَّ
ةِ. قالَ كوكْ : » إنّ الكَنْغَرَ  أُسْتُرالِيا الغَرْبِيَّ

مِثْلُهُ مِثْلُ الـخَروفِ حَجْمًا، و يَقْفِزُ مِثْلَ 
الَأرْنَبِ «، قالَ أَيْضًا : » إنّ لَـحْمَهُ لَذيذُ 

عْمِ «. الطَّ

فينَةِ الَحياةُ على مَتْـنِ ال�سَّ

ِ سَفينَةِ  كان البَحّارَةُ يَعيشونَ، في ضيقٍ، على مَتْن
قْفُ تَـحْتَ سَطْحِها مُنْخَفِضًا  » إينْدافورْ « ؛ إذْ كان السَّ

إلى دَرَجَةٍ تُرْغِمُ الطّاقَمَ على الانْحِناءِ أَكْثَرَ من اللّازِمِ. 
دًا، و عادَ بِإينْدافورَ سالِـمَةً  و لَكِنَّ كوكْ اعْتَنى بِرِجالِهِ جَيِّ
إلى إنْـجِلْتِرا عامَ 1772، بَعْدَ أَنْ طافَ حَوْلَ العالَمِ بِأَسْرِهِ.

ِ إلى الـمُحيطِ  ِ كَبيرَتَْني حْلَةِ، قامَ كوكْ بِرِحْلَتَْني بَعْدَ هَذِهِ الرِّ
يّونَ أَنَّهُ  كّانُ الـمَحَلِّ الهادي.. في جُزُرِ هاوايْ، ظَنَّ السُّ

هُ عِنْدَما عادَ إلَيْهِمْ في عامِ 1779 تَشاجَرَ مَعَهُمْ  إلَهٌ، و لَكِنَّ
حَوْلَ أَمْرِ سَفينَةٍ مَسْروقَةٍ، و قُتِلَ كوكْ في النِّهايَةِ.
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هولَ الكُبْرى وَسَطَ  مُنْذُ مِئَتَيْ عامٍ قَبْلَ هذا التّاريخِ، كان هُنودُ » سِيُو « يَجوبونَ السُّ
وْرَ الَأمِريكِيَّ  ةِ، و كانوا يَعيشونَ في شَكْلِ قَبائِلَ، و يَصْطادونَ الثَّ مالِيَّ أَمْريكا الشَّ

لُ قُطْعانُ الثّيرانِ، كان  ) الـمُسَمّى بيزون ( من أَجْلِ لَـحْمِهِ و جِلْدِهِ. و عِنْدَما تَتَنَقَّ
هولِ الكُبْرى الشّاسِعَةِ. بِعونَها عَبْرَ السُّ يو يَتَّ السِّ

ةِ هولِ الكُبْـرى الأَمِريكِيَّ هُنودُ ال�سُّ

تجفيف اللّحوم

تح�ضير الجلود 

لتحويلها �إلى ملاب�س
تعلّم الرّمي 

بالقو�س
امر�أة تحمل 

ر�ضيعها
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الَحياةُ فـي التّيبِيِّ

نَةٌ من جُلودِ البيزونِ الَّتي  كْلِ مُكَوَّ ةُ الشَّ تَعيشُ عائِلَةُ » سِيو « في تيبيٍّ خاصٍّ بِها ) خَيْمَةٌ مَخْروطِيَّ
دُ حَوْلَ هَيْكَلٍ من الَأعْمِدَةِ القائِمَةِ (، و يُـمْكِنُ نَصْبُ هذه الـخِيامِ أو تَفْكيكُها بِسُرْعَةٍ عِنْدَما  تُـمَدَّ

بُ  خانُ فَيَتَسَرَّ دْفِئَةِ، أَمّا الدُّ بْخِ و التَّ تَرْحَلُ القَبيلَةُ. يوجَدُ داخِلَ الـخَيْمَةِ مَوْقِدٌ لِلنّارِ يُسْتَخْدَمُ لِلطَّ
هامِ، و هُمْ يَرْكَبونَ خَيلَهُمُ  يو الثّيرانَ بِالقَوْسِ و السِّ من فَتْحَةٍ في أَعْلى الـخَيْمَةِ. يَصْطادُ هُنودُ السِّ

حومِ، و تَـحْضيرِ الـجُلودِ قَبْلَ خِياطَتِها. ريعَةَ.. أَمّا النِّساءُ فَيَقُمْنَ بِتَجْفيفِ اللُّ السَّ

عربة  يجرّها 

فر�س �أو �شخ� ص(

قائد القبيلة

داخل التّيبيّ



مدخل منجم 

ذهب

في عامِ 1848 اكْتَشَفَ جيمْسْ مارشالْ 
هَبَ في سيرّانيفادا بِكاليفورْنِيا، و في  الذَّ

عامِ 1849 زَحَفَ ما يَقْرُبُ من 90000 
شَخْصٍ ) أُطْلِقَ عَلَيْهِمُ لَقَبُ التِّسْعِ 
نَةِ (   و الَأرْبَعينِيّيَن وِفْقًا لِتِلْكَ السَّ

إلى الـمَنْطِقَةِ، آمِليَن أَن يُصْبِحوا 
أَغْنِياءَ، و لَكِنْ لَمْ يَنْجَحْ في ذلك إلّا 
القَليلُ مِنْهُمْ. كانَتْ تَكاليفُ الـحَفْرِ 

هَبَ. باهِظَةً، حتّى و إن وَجَدوا الذَّ

هَبِ فـي �أَمْريكا حْفُ �إلى الذَّ الزَّ

تثبيت طين النّهر 

ب�إ�ضافة الـح�صى 

غيرة، بحثا عن  ال�صّ

الذّهب

24



هَبِ ـرابِ من �أَجْلِ الذَّ تَطْعيمُ الطّيِن بِالـحَ�صى و التُّ

هْرِ، بَعْضُهُمْ يَبْني قَنَواتٍ من  هَبِ في الطّيِن الرّاسِبَةِ في قاعِ النَّ جالُ يَبْحَثونَ عن الذَّ كان هَؤُلاءِ الرِّ
يّاتٍ من الـحَصى  هَبِ. و يَقومُ البَعْضُ الآخَرُ بِإضافَةِ كَمِّ الـخَشَبِ آمِلًا بِأَنَّها قَدْ تَـحْجِزُ قِطَعًا من الذَّ

وائِبَ خارِجَ الإناءِ، و لا يََبْقى  ةِ يَدْفَعُ الـماءُ الشَّ رابِ إلى الطّيِن طَوالَ النَّهارِ.. و أَثْناءَ هذه العَمَلِيَّ و التُّ
هَبِ. سِوى غُبارِ الذَّ

دولاب مائيّ خيام

) �ساقية (

بئر

البحث عن الذّهب

فـي  القناة

الحفر بحثا عن الذّهب

25
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هولَ  ةُ الـحَديدِيَّةُ تَرْبِطُ السُّ كَّ أثْناءَ العِقْدِ الثّامِنِ مِنَ القَرْنِ التّاسِعِ عَشَر، كانَتِ السِّ
هولِ  ةِ. و كانَ رُعاةُ البَقَرِ يَنْتَقِلونَ مع قُطْعانِهِمْ عَبْرَ السُّ رْقِ الغَنِيَّ الكُبْرى بِـمُدُنِ الشَّ

ةِ الـحَديدِيَّةِ في الـمُدُنِ ؛ حَيْثُ تُنْقَلُ الـحَيَواناتُ في القِطارِ إلى  كَّ إلى غايَةِ السِّ
الَأسْواقِ، الَّتي يَتِمُّ فيها البَيْعُ.

مَدينَةٌ فـي الغَرْبِ الأَمْريكِيِّ الـمُجْدِبِ

عربة خيل 

لنقل الرّكّاب

حـانـة

قطيع من البقر 

يدخل المدينة
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ةٍ الَحياةُ فـي مَدينَةٍ رَعَوِيَّ

عاةُ يَسْلُكونَ  ةِ الـحَديدِيَّةِ.. و كان الرُّ كَّ نَشَأَتْ مُدُنٌ يَسودُها نَشاطٌ مُسْتَمِرٌ ؛ نَتيجَةَ قُرْبِها من السِّ
دُروبًا وَعْرَةً رُفْقَةَ قُطْعانِهِمْ، قادِميَن من الـمَزارِعِ الكَبيرَةِ حَيْثُ تُرَبّى البَقَرُ، و يَتَّجِهونَ نَحْوَ 

عاةُ وَقْتًا من الرّاحَةِ في حاناتِ  الـجَنوبِ، إلى وِلايَةِ تيكْساسْ. بَعْدَ سَفَرٍ طَويلٍ و مُتْعِبٍ، يَقْضي الرُّ
عاةُ يُـمَثِّلونَ مَصْدَرَ أَمْوالٍ و رِزْقٍ  و مَراقِصِ الـمَدينَةِ، حَيْثُ يَتَشاجَرونَ أَحْيانًا و يَتَقاتَلونَ.. كان الرُّ
ةً الـحَدّادُ، الَّذي كان يَعْمَلُ طَوالَ النَّهارِ لِتَغْييرِ حَدْواتِ الـخَيْلِ بَعْدَ  سْبَةِ لِسُكّانِ الـمَدينَةِ، خاصَّ بِالنِّ

ويلِ. سَفَرِها الطَّ

رعاة بقر

قطار 

بخاريّ

�إ�صطبل



29 28

ةٍ  يَّ ةِ فَلّاحيَن و مُقاتِليَن، و كانَتْ قُطْعانُهُمْ ذاتَ أَهَمِّ كان الزّولو في إفْريقْيا الـجَنوبِيَّ
بالِغَةٍ عِنْدَهُمْ ؛ إذْ تُعْتَبَرُ مَصْدَرَ الغِذاءِ و الـمَلابِسِ. في القَرْنِ 19، و تَـحْتَ حُكْمِ 

الـمَلِكِ شَاكَا، أَصْبَحَ الزّولو شَعْبًا قَوِيًّا.

ةِ قَرْيَةُ الزّولو فـي �إفْريقْيا الَجنوبِيَّ

مخزن

تح�ضير 

الفرن

28



29 28

مَزْرَعَةُ �أُ�سْرَةٍ من الزّولو

. قامَةِ حَفْلٍ جَماعِيٍّ في هذا الـمَشْهَدِ يَسْتَعِدُّ أَفْرادُ عَشيرَةٍ من الزّولو ِإل
ةُ  ةٍ تَقْليدِيَّةٍ. و كانَتْ مُهِمَّ ا لِلْقِيامِ بِرَقْصَةٍ حَرْبِيَّ كانَ قائِدُ العَشيرَةِ و مُقاتِلوهُ يَرْتَدونَ لِباسًا خاصًّ
بونَ على القِتالِ  بْيانُ يَتَدَرَّ فاعِ عن العَشيرَةِ، و كانَ الصِّ عْيِ و الدِّ مَثَّلُ في الرَّ بْيانِ تَتََ جُلِ و الصِّ الرَّ

ةُ زَوْجاتٍ و عَديدٌ مِنَ الَأبْناءِ، و كانَتْ نِساءُ الزّولو يَعْتَنيَن بِالَأطْفالِ  أَيْضًا. كَذلِكَ كانَتْ لِلْقائِدِ عِدَّ
ؤوسِ، و كُنَّ أَيْضًا مُهْتَمّاتٍ  ـحْمَلُ على الرُّ هْرِ، في أَوعِيَةٍ كَبيرَةٍ تَُ و الفِلاحَةِ و جَلْبِ الـماءِ من النَّ

روعُ لِلْمُقاتِليَن. قْليدِيَّةِ، و تَـحْضيرِ الـجُلودِ لِتُصْنَعَ مِنْها الَألْبِسَةُ و الدُّ بِصُنْعِ الـحُلِيِّ التَّ

مقاتلون

تح�ضير الجلود

29
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الـ�شّارِعُ البْـريطانِـيُّ قَبْلً 150 عامٍ

داخل بيت 

�أغنياء

قطار بخاريّ

موكب 

جنائزيّ

بائعو الأزهار

ما�سح الأحذية

عازف الأرغن

) �آلة مو�سيقيّة (

بائع كعك

رَتِ الـمُدُنُ بِسُرْعَةٍ في أُورُوبّا و أَمْريكا  تَطَوَّ
ةِ خِلالَ القَرْنِ التّاسِعِ عَشَرَ. و مع  مالِيَّ الشَّ

ناعَةِ.. أَصْبَحَتِ الـمَصانِعُ  ظُهورِ الصِّ
و الوَرَشاتُ في حاجَةٍ إلى العُمّالِ، و بُنِيَتِ 
كَكُ الـحَديدِيَّةُ، لِتَسْهيلِ نَقْلِ البَضائِعِ  السِّ

و الَأشْخاصِ. و غادَرَ كَثيرٌ من النّاسِ مَزارِعَهُمْ 
و قُراهُمْ، لِلْعَيْشِ في الـمُدُنِ.
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حافلة تجرّها 

خيول

�شاحذ 

ال�سّكاكين
منظّف المداخن

مت�سوّلة

بائع 

الـم�شروبات

حَياةُ ال�شّارِعِ

كان الَأغْنِياءُ و الفُقَراءُ يَعيشونَ قُرْبَ بَعْضِهِمُ البَعْضِ، في عَهْدِ الـمَلِكَةِ فيكْتورِيا. 
فو الـمَداخِنِ يَلْتَقونَ في الشّارِعِ بَعْضُهُمُ مع بَعْضٍ.. جّارِ و مُنَظِّ لونَ و الباعَةُ الـجائِلونَ و التُّ و كانَ الـمُتَسَوِّ
ها خَيْلٌ عَبْرَ شَوارِعِ الـمَدينَةِ  وّارَ إلى الـمَدينَةِ، و كانَتِ الـحافِلاتُ تَـجُرُّ ةُ تَنْقُلُ الزُّ كانَتِ القِطاراتُ البُخارِيَّ

الـمُزْدَحِمَةِ.



الفايْكينْغ

الـحَياةُ في إحْدى مُدُنِهِم

ة ـليبِيَّ الُحروبُ ال�صَّ

ليبِيّون الصَّ

قِلاعٌ و رُهْبانٌ مُقاتِلون

رازِيّون صَلاحُ الدّينِ و السِّ

قَلْعَةٌ فـي العُ�صورِ الوُ�سْطى

الـحَياةُ في القَلْعَة

مَدينَةٌ فـي العُ�صورِ الوُ�سْطى

الـحَياةُ في الـمَدينَة

يُن فـي العُ�صورِ الوُ�سْطى ال�صّ

عَواصِمُ الصّين

مارْكو بولو

يْفِيّ القَصْرُ الصَّ

ة الـخَيْزُرانِيّاتُ الصّينِيَّ

ال�سّاموراي

قُصورُ السّامورايْ

�أَمْريكا قَبْلَ كولُـمْبُ�س

هُنودُ الَأنْكا

هُنوُد الَأزْتيك

كولُـمْبُسْ

هُنودُ الـمايا

نَة القَرا�صِ

في خِضَمِّ الـمَعْرَكَة !

بّانُ كوك الرُّ

ة  إلى البِحارِ الـجَنوبِيَّ

فينَة  ِ السَّ الـحَياةُ على مَتْن

ة ـهولِ الكُبْـرى الأَمِريكِيَِّ هُنودُ ال�سُّ

يبِيّ الـحَياةُ في التِّ

هَبِ فـي �أَمْريكا حْفُ �إلى الذَّ الزَّ

هَب رابِ من أجَْلِ الذَّ تَطْعيمُ الطّيِن بِالـحَصى و التُّ

جْدِب مَدينَةُ فـي الغَرْبِ الأمَْريكِيّ اُمل

الـحَياةُ في مَدينَةٍ رَعَوِيَّة

ة قَرْيَةُ الزّولو فـي �إفْريقِيا الَجنوبِيَّ

مَزْرَعَةُ أُسْرَةٍ من الزّولو

يطانِـيُّ قَبْلَ 150 عامٍ  ال�شّارِعُ الْرب

حَياةُ الشّارِع 
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